أمكنة الذاكرة الجماعيّة
الأماكن المفضّلة –Les lieux d'élection – 
كانت المدن وما زالت الأماكن والأطر المفضّلة للاستقرار وأقطابا للجذب المستمرّ.

فبالنسبة إلى المدينة اليونانيّة كانت أثينا مكانا مفضّلا، وبتكوينها لفضاء الأغورا –l'Agora- كانت نموذجا للساحات العموميّة اللاتينيّة، مثل الساحة –la plaza- والميدان –le campo-. وهي كذلك أول مكان عرف الديمقراطيّة في المجتمعات الغربيّة. من  خلال مظهرها الخارجي كانت هذه الديمقراطيّة تسمح للمواطنين اليونانييّن بالتنقّل الحرّ وتمكّن مجموعات المواطنين من الالتقاء ومناقشة كلّ المسائل. إلاّ أنّ هذا الحقّ كان مضمونا للمواطنين الأحرار، فالعبيد والمهاجرون الوافدون وحتى النساء لم يكن لهم هذا الحقّ. 
هذا ما يجعلنا نفهم لماذا كانت المدينة دائما وستظلّ محاصرة من "الآخر": الريفي والمهاجر. وهنا تميّز مدرسة غرونوبل –l'école de Grenoble- بين ستة نماذج من السكّان انطلاقا من "المحاصِر" إلى "البربري" مرورا بـ"المتجوّل" و"الفرد" –le solitaire- 

من الصعب إصدار تقسيم صارم لهذه الحالات، فـ"البربري" يمكن أن يكون في نفس الوقت فردا، و"المحاصِر" متجوّلا. ولكن كلّ هؤلاء يريدون، بطريقة أو أخرى، طبع المدينة بطابعهم: "تُشَكَّلُ المدينةُ كما تتشكّل حياة الأشخاص". والمدينة تطبعنا أيضا، وإلاّ فكيف نفهم مدينة وهران كما يصفها ألبار كامو Albert Camus في كتابه الطاعون. هل حقّا هي تدير ظهرها للبحر، للاندفاع، للحريّة؟

ما زلت أتذكّر تعبيره: "لا نستطيع إلاّ التأسّف لكونها بنيت وهي مديرة ظهرها لهذا الخليج ممّا جعل رؤية البحر مستحيلة". وكذلك تعبيره الآخر بصدد نفس المدينة: "كيف نعمل فيها، كيف نحبّ فيها، وكيف نموت".

ولكن الباحث الاجتماعي الذي يتخذ من نموّ المدينة وواقعها المعيش موضوعا متميّزا له يجد نفسه منشغلا في جزء من بحوثه، بكلّ الأشكال التي تنبثق منها مختلفة الممارسات الجديدة. كذلك يجد نفسه معنيّا بهذا الجزء اللاعقلاني. فهل قمنا فعلا بتحديد وتحليل الخاصّيّات الاجتماعيّة والثقافيّة التي تفرزها التحوّلات العمرانيّة والتوسّع المذهل التي تعرفه مدن المغرب العربي؟
كتب جاك بيرك Jacques Berque: "في المغرب العربي كما في غيره من المناطق الشخص الجماعي هو المكان الذي تتوازن فيه الضغوطات المتنافسة أو يختلّ فيه توازنها. فهو المحلّ الذي يجري الغليان والاستمراريّة والعامّ والخاصّ..."

وقد بيّن التاريخ أنّ الطريقة التي اختار بها حضارة معيّنة نموذجا معيّنا للمدينة يمثّل بالنسبة إليها تصوّرا كاملا للحياة والعلاقات وحتى الموت والماورائيات وهو ما يتجلّى بوضوح بالنسبة إلى المدينة العربيّة الإسلاميّة.

لا نجد وصفا للمدينة المثاليّة في الإسلام الرسمي وتبقى نشأة التمدّن العربي الإسلامي مشكلة مطروحة إلى اليوم. على حدّ علمنا ليس هنالك إلى هذا الحين ملفّ تفصيل كامل حول هذا الموضوع. بينما يمكننا ربط التمدّن العربي الإسلامي بظاهرة الهجرة وهو افتراض يبقى قابلا للمراجعة، فالهجرة ظاهرة طبعت الثقافة العربيّة الإسلاميّة وكانت نشأة تقويمها. فالرسول هاجر من مكّة مسقط رأسه إلى يثرب التي صارت تسمّى "المدينة". ويمثّل انتقال الرسول زيادة على نشأة التقويم الجديد، تفريقا بين نمطين من العيش والاستقرار: نمط مكّة ونمط المدينة. وبعد هجرة الرسول سوف يعرف المسلمون بدورهم أوّل هجرة. هذا الانتقال سيأخذ شكل التناقض بين المدينة والصحراء، بين الاستقرار والترحّل. تمّ تطويق المدينة بخندق لضمان حمايتها وسيكون هذا الخندق رمزا للحدّ الفاصل بين المدينة والصحراء، بين النظام والفوضى، بين المعرفة والجهل، بين الوجود والعدم. 
"المدينة المنوّرة" الذي اختاره المسلمون ليثرب، ولكن المعلومات الوصفيّة للشبكة العمرانيّة ليثرب وفود المسلمين عليها قليلة.

ما هي المعلومات التي بحوزتنا عن هذه المدينة الإسلاميّة الأولى والتي تمثّل أوّل مدينة في الإسلام؟ ماذا نعرف عن نشأة التمدّن العربي الإسلامي؟ رغم غياب معطيات علميّة ووصفيّة عن نشأة المدينة العربيّة في المغرب العربي فإنّ المقارنة التاريخيّة الخاصّة بنشأة المدن العربيّة الإسلاميّة المغاربيّة تفرض نفسها. كيف قام عقبة بن نافع بتخطيط وبناء مدينة القيروان؟ هل قرّر وحده تصميم أوّل مدينة إسلاميّة في شمال إفريقيا؟ من المعروف أن القيروان موقع استراتيجي: "بعيدة عن البحر حتى تأمن من الأساطيل البيزنطيّة وبعيدة عن المرتفعات حتى لا تكون عرضة لاجتياح سكّان الجبال من البربر. في وسط سهلها المنعزل، يمكن للقيروان أن تعاين كلّ الطوارئ ومن كلّ الجهات". وحسب ابن الأثير، نفس الشيء حدث لمدينة الفسطاط والكوفة. قام عقبة بتجريد المساحة اللازمة لبناء المدينة وجامعها من الأشجار. ثمّ بنى بقيّة السكّان مساجد ومساكن. ثمّ امتدّت على مدى سبعة آلاف ومائتي ذراع ولكن هذه المعطيات رغم صحتها تبقى مقتضبة بالنسبة إلى الوصف العلمي اللازم لدراسة نشأة المدن العربيّة الأولى. لذلك تبقى نشأة المدينة العربيّة الإسلاميّة مشكلة مطروحة علينا وتحتّم علينا تجاوز محدوديّة التأمّل النظري.
حسب جون ديبوا -J. Despois- الأخصائيّ في جغرافيا إفريقيا الشماليّة، يمثّل الإسلام دينا مدنيّا. وفي نفس السياق يعتبر ب. لويس كمبوزا –P. Louis Cambuzat- الإسلام دينا مدنيّا ويؤكّد على مسارات النموّ التي عرفتها المدن المغاربيّة إبّان القرون الأولى للهجرة.

ولكن بصفة عامّة لم يعتن المهتمّون بهذا الموضوع من ماكس فيبر- Max Weber- إلى ل. مومفور –L. Mumford- إلاّ بالجانب التاريخي؛ ويبقى مومفور الاستثناء الوحيد الذي لم يتعرّض للمدينة الإسلاميّة. 
أمّا نحن فقد حاولنا قراءة التاريخ مرّة أخرى من خلال علاقته المتينة بظاهرة المدينة. يتمثّل الأمر في قراءة العلاقة بين شكل فنّيّ في الاستقرار الاجتماعيّ وصنف معيّن من المستعملين، من خلال حركيّة الإبداع والتسابق التي تربط بينهم.

بخصوص الإنتاج المعماري للفنّ الغوتي -art gothique- في أوروبا وخاصّة في فرنسا نجح إيرفين بانوفسكي –Erwin Panowsky- في تقرير العلاقة الرابطة بين المنتوج الفنّي المتمثّل في شكل الكنيسة الغوتيّة والفكر الفلسفي السائد في العصور الوسيطة والمتمثّل في الفكر المدرسي وشكل الكتابة الموسوعيّة وتطوّر كلّ ذلك المتزامن على ثلاث مراحل. بتعبير آخر المماثلة الضمنيّة بين أشكال التواصل والممارسة الفنّيّة تهمّنا من حيث طبيعة العلاقة بينها: ما هي هذه العلاقة؟ وما هو تأثيرها على المواطن المتديّن في تلك الفترة؟ ما هي المكانة التي احتلّتها صورة الإنسان العامّيّ في الفضاء التصويريّ؟
لا يكفينا تفسير العلاقة بين مورفولوجيا المدينة القروسطيّة والشعور الديني الذي يضمره السكّان. تبدو هذه المدينة فعلا مشرئبّة إلى الأعلى على غرار شعور التسامي الذي كان يميّز عقيدة مواطني تلك الفترة (انظر أطروحة ل. مومفور). 

تعرّضنا إلى هذا لأنه من المهمّ تحليل الديناميكيّة الاجتماعيّة والثقافيّة التي ينتجها المستعملون –les usagers-. الأصل في التصوّرات الخاصّة بأماكن العيش يرجع بالدرجة الأولى إلى أطر جماعيّة تحدّد خطط الدفاع والحماية والأمن.
يعتبر البربر في المغرب العربي نموذجا يمكننا الرجوع إليه، ذلك أنهم كانوا يعرفون كيف يردّون على لامبالاة الغزاة وكراهيتهم، لا بالانتفاض والثورة فحسب بل كذلك بعبقريّة نظامهم السكّاني. هذه العبقريّة نلمسها خاصّة من خلال نموذج المساكن الشاهقة أو المساكن المنحوتة في الأرض: نمطان مختلفان من المساكن المحتمية بأشكالها الجغرافيّة والتضارسيّة الملائمة. تخطيط دفاعي رائع.

هذا يفسّر، دون شكّ، حسب رأينا سبب إخفاق أكثر أشكال الغزو توحّشا مثل غزو الوندال في التأثير كلّيّا على السكن البربري. بعد الوندال اكتفى البيزنطيّون باحتلال بعض المواقع الهامّة في داخل البلاد وبعض المدن الساحليّة التي سارعوا بتحصينها، وقد كبّد البرابرة هذه الشعوب الغازية هزائم عديدة وسلّطوا عليها أمرّ أنواع الضغوطات. هذه التجربة الاجتماعيّة في صياغة الفضاء، كانت تهدف إلى بقاء المجموعة واستمرارها. 
يمكننا أن نستخلص في هذا السياق، أن الجانب المادّيّ كان يهمّ المستعمرين البيزنطيين مثل غيرهم من مستعمري شعوب شمال إفريقيا أكثر من الجانب الإنساني وهذا عكس الفاتحين المسلمين الذين أقاموا علاقات حقيقيّة مع السكّان المحلّيّين. فقد كانت الفتوحات الإسلاميّة عبارة عن إعلان مشروع اجتماعيّ وحضاريّ يتخذ من المدينة مرجعا له.
وقد حاول ابن خلدون أن يفسّر التمدّن العربي الإسلامي: "كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق وإفريقية، فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندهم، من مراعي الإبل...". فهذه المدن كانت بمنأى عن مواطنهم الطبيعيّة ولم يكن لهم موارد بشريّة وطبيعيّة أخرى يمكنهم بها الإبقاء على تمدنهم. 

وقد أشار ابن خلدون كذلك إلى تنامي حجم المدن العربيّة واكتظاظها: "نظرا للتمدّن المفرط والاكتظاظ فإن سكّان المدن يختصمون حتى على الفضاء الذي يوجد فوق أو تحت البناءات كما يعمدون أحيانا إلى التنازع حتى بخصوص شكل البنايات ممّا ينجرّ عنه أحيانا أحكاما بالهدم".
التجربة الثريّة لابن خلدون والاهتمام الذي أولاه إياه بعض المستشرقين مثل إيف لاكوست، وجورج لبيكا، وفنسان مونتاي، وفرانتس روزنتال، جعل أعماله معروفة للغاية. ولكنّ السؤال الذي يهمّنا هو: كيف كان ابن خلدون الإنسان المغاربي الذي عاش وعرف المدينة، مدينة تونس، يدرك هويّته المدينيّة التي كان يؤمن بها خاصّة وهو ينحدر من عائلة أندلسيّة؟ سنوات عديدة أمضاها ابن خلدون في التأمّل والدراسة. في نفس الظروف التي حرّر فيها الجغرافي والرحّالة العربي ابن بطّوطة رحلته بدأ ابن خلدون تدوين مؤلّفه في مكان منزو في قلعة بني سليم. كانت تجمع بين كلّ من هذين العلامتين ولكن في حقبتين مختلفتين، صفات متماثلة مثل الطموح وحبّ السلطة وممارسة وظائف استشاريّة مؤثّرة والفشل في الوصول إلى مراكز عليا في السلطة. وقد عرف كلاهما الإهانة والإبعاد من مناطق النفوذ بتحريض من بعض دوائر الحكم والطامعين في المناصب الذين كانوا ينزعجون من قدرتهما العلميّة. فهل تتعارض إلى هذا الحدّ السلطة مع المعرفة... المعرفة الحقيقيّة ؟ كان هذا منطلق المسار الترحالي والتجربة المشرقيّة لابن خلدون.
نترك لغيرنا مجال تحليل الأنماط الممكنة للفعل والتوازن الجماعيّان بين بنية السلطة وبنية الفضاء ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه لكلّ مدينة عبر التاريخ تنظيم اجتماعيّ خاصّ بها للفضاء الحضري. فالمدينة الأرستقراطيّة أو النبيلة حسب تعبير ماكس فيبر تتكوّن من عناصر حضريّة تنتمي إلى الطبقة الحاكمة، وهو ما يمكن ملاحظته في تنظيم الفضاء الحضري. يوجد دائما في كلّ المدن من هذا النوع حيّ أرستقراطيّ بمقربة من المكان الذي تنعقد فيه اجتماعات السلطة العسكريّة (مثل حي الريالتو بفينيسا). وقد عرفت المدينة النخبويّة الإغريقيّة كذلك (القرن السابع ق.م.) هذا النموذج. لم تمنع هذه الأحياء تطوّر بيروقراطيّة هامّة مثل حالة الصين الإقطاعيّة. أمّا المدينة البورجوازيّة، أو العامّيّة، فإنّها أقلّ خضوعا للتمييز الاجتماعيّ، لكنها أكثر تقسيما من حيث الاختصاصات المهنيّة والحرفيّة، كما لو لم تكن مصادر السلطة ومصادر الثروة مركّزة في مجموعة اجتماعيّة واحدة.
تتميّز الفضاءات في هذه المدن بتقسيم مهنيّ: لكلّ حيّ مهنة يختصّ بها وجمعيّة مهنيّة خاصّة به، الشيء الذي يذكّرنا بتنظيم المدينة العربيّة الإسلاميّة، حيث يمثّل النظام البلديّ الشكل الأكثر ملاءمة لهذا النمط الحضري العربي الإسلاميّ، بما أن هذا النظام البلدي يتمثّل في شكل من التجمّع المحلّي حيث يسيّر المتساكنون شؤونهم بأنفسهم. فهي ليست مكوّنة من أفراد أو عائلات وإنما من جمعيّات. وتجدر الإشارة هنا إلى تقسيم المدينة إلى فضاء سكنيّ وفضاء تجاريّ يضطلع بتنظيمه الاجتماعي "أمناء" يشرفون على شؤون الحرفة أو التجارة التي يختصّون فيها. ونادرا ما عرف التنظيم الحرفي والتجاري صراعا مع السلطة السياسية في هذه المدن.
فمؤسّسة الجماعات الحرفيّة تلبّي حاجات اجتماعيّة تضامنيّة وقيميّة تتجاوز مجرّد القيم التجاريّة. فالنسق القيمي لم يكن يتوقّف عند القيمة الماليّة، ولكن هذا النموذج الذي كانت تقوم عليه المدينة في مفهومها الأصلي فقد مرجعيّته. 

هذه الشبكة من الدروب والممرّات اللامتناهية التي تذكّرنا حيطانها وحجارتها المترّبة ماضيا حضاريّا ومعماريا مجيدا تمثّل للمتجوّل في أزقتها متنفّسا لا يخلو من الحنين. منذ نصف قرن تقريبا تستقبل هذه المدينة سكّانا من أصول قرويّة أو بدويّة أو ريفيّة فلكأن مدينة تونس العتيقة تدفع دينا لها تجاه النزوح الريفي.

نسفت تونس العتيقة السور التاريخي الذي كانت تتحزّم به حتى يمكن لشوارع أخرى أن ترى النور. وعرفت الكثير من البناءات ترميمات وتحويرات، ولكن أكبر دمار شهدته المدينة العتيقة كان مشروع إعادة صياغة منطقة باب سويقة التي لا أدري إن كانت فعلا ضروريّة.
لقد اعتنى الباحثون بنمط البناء الهامشي في المدن المغاربيّة العتيقة أكثر ممّا اعتنوا بتداعيها رغم أنه لا بدّ من تمييز هذه الظاهرة وإفرادها بتحليل خاصّ يتناولها بطريقة تختلف عن ظاهرة الأكواخ وظاهرة الأحياء القصديريّة. 

فالمسألة تتعلّق بشكل جديد في استعمال الفضاء الحضري، ناتج عن تجاوز الكثافة السكّانيّة في المدينة العتيقة لحدّها الطبيعيّ. وهذا يهمّ بالخصوص الجيل الثاني من متساكني المدينة الذين نلمس لديهم إرادة ملحوظة ومتنامية في الارتقاء الاجتماعي. فالوكالات التي نشؤوا لم تعد مأوى كما كانت بالنسبة إلى أوليائهم ولكنها صارت منطلقا للاستقرار بالمدينة. فهذا الجيل الثاني الذي تتراوح نسبة الأعمار فيه في حدود 25 سنة يعرف مناطق الأصل وأسباب هجرة الأبوين وظروف استقرارهم في المدينة والعادات الجماعيّة الخاصّة بالعائلة، وهم واعون خاصّة بقطعهم مع مناطقهم الأصليّة. فإرادتهم تتعلّق خاصّة بالحصول على الهويّة الحضريّة الكاملة. هذه العوامل الثقافيّة والاجتماعيّة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار لفهم بعض جوانب نموّ حجم المدن في بلداننا. فهؤلاء اليافعين لم يعرفوا مثل آبائهم مغامرة النزوح والتنقلات الطويلة والمتعبة التي قاساها أولياؤهم، على أرجلهم في كثير من الأحيان لبلوغ المدينة.
ولكن متى تبدأ عمليّة التمايز الاجتماعيّ؟ سجّلت في هذا الإطار عدّة مقاربات، ولئن ركّزت الدراسات التاريخيّة على تحليل دفاتر الضرائب كطريقة لتحديد الانتماء الطبقي لسكّان المدينة، فإن هذه التقنية في البحث لا يمكنها أن تذهب بعيدا في الإجابة عن السؤال: ما هي الطريقة التي تتشابك بها العلاقات الاجتماعيّة المختلفة؟ تساءل بعض المؤرّخين "إن كان المجتمع التونسي مجتمعا فئويّا حيث يتحدّد دور كلّ فرد فيه من خلال الفئة التي ينتمي إليها". جانيت أبو لغود Janet abou Lughod  تطرح فكرة الطوائف والشبه؟؟؟؟؟؟؟ ولكن السؤال الذي يبدو لنا أقرب إلى الواقع هو: كيف تطوّرت هذه البنى الاجتماعيّة؟ ما هي تأثيرات التحضّر على الإنسان المغاربي؟
شيء آخر تمثله المدينة، إنها مهد التحضّر واللياقة. ولكنّها مرجع لذاكرة... فذاكرة المدينة تشهد عليها ألوانها ورائحتها وواقعها المعيش! مثل ذاكرة السطوح الحية دائما... هذه الفضاءات النسائيّة بحيطانها الكتومة والصامتة عند الصباحات الربيعيّة الرطبة حيث تكون المدينة عائمة في إشراقات لذيذة. هذه السطوح التي تتجاوز مدى البصر النقيّة في روعة ؟؟؟؟؟، كانت رابطا بين نساء المدينة، يقرّبهنّ من بعضهن بعضا. فالسطوح كانت بمثابة الفضاءات النسائيّة يتنقّلن فيها خفية عن الرجال وبمعزل عن عيون الغرباء. فلكم حوت هذه السطوح من قصص ومن أسرار... ولكم شهدت حيلا صاغت لها النساء لغة اجتماعيّة سرّيّة... هذه الأطر المجهولة عند الرجال يُلْجَؤ إليها في غيابهم بواسطة مدارج أو سلالم يتمّ استعمالها عند الحاجة.
لا بدّ من معرفة هذا الواقع المعيش من الداخل لفهم أسرار هذه الحيطان والنفاذ إلى جذور واقعها وحدود المسكوت عنه فيها. فأسوار السرّ غالبا ما تلتقي مع أسوار المقدّس. فأسوار المعتقدات مثل أسوار العبادة لا يمكن إعادة إنشائها حتى وإن أرادت السلطات إعادة بنائها إذ أنه يمكن ترميم الزوايا فإنه يستحيل علينا إيجاد أولياء وصالحين جدد، فالقانون هنا لا رجعة فيه: الممارسة هي التي تنشئ الفضاء ولا يمكن بحال أن ينشئ الفضاء الممارسة.
الذاكرة ترفض الصمت. فمرور أجيال على العيش بالمدينة يعني معايشة عدّة حكايات مجهولة المصدر لكنّها بفضل المجهودات المتعاقبة للأجيال السابقة تتجدّد صياغتها باستمرار وتحفّظ من النسيان بكلّ عناية. كلّ يأخذ نصيبه في هذه الحكايات الجماعيّة غير المسموعة وغير المكتوبة من التاريخ الرسمي. فالذاكرة الجماعية يمكنها إعادة تكوين مقاطع كاملة من أحداث الماضي الهامّة والمهملة.
ربّما كان البحث عن الوجود بكلّيّة الوعي والإغراق الكامل للحواسّ قد دخل في المسألة كذلك. فالمدينة تزخر بالألوان والأصوات والوشوشات والأجساد والتواطئات الشهوانية.
فنحن نحملها في كياننا بأنهجها وساحاتها وأزقتها وأعتابها المثقلة إلى ماض قريب بالدلالات اللاعقلانيّة. فالميدان العمومي كان مفصولا عن الميدان الخاص بأسوار غارقة في صمت إشكالي. أسوار الديني وأسوار الدنيوي؛ جوامع ومساجد وكتاتيب وزوايا، أسوار الألم والنسيان، أسوار الصياح والرغبة في الفرار كما تورده هذه القصّة: "كان هناك سجن قرب المنزل... كنّا نسمع في الليل في أحيان كثيرة، عندما تكون الريح ملائمة، المساجين والمحكوم عليهم بالإعدام يتصايحون ويصرخون طيلة الليل... رفض الموت الذي كان ينتظرهم عند الفجر، خاصّة عندما يكونون أبرياء"
لم أفهم إلاّ أخيرا تأثير هذه الذاكرة الجماعية النسائية. فالفعل النسائي يعاش في الشفاهية والفعل التاريخي كذلك. طفولتي الأولى كانت متغلغلة في هذه الأوساط النسائية وكثيرة هي الفضاءات التي تتولّى تنظيمها وتنسيقها النساء.
هذه هي الأماكن التي كنت أودّ أن التقي فيها بالشخصيّة التي شيّدت طفولتي: شخصيّة شهرزاد...(انظر كتابي الأخير معاناة شهرزاد). أجل إنّ أصحاب الذاكرة الصلبة يتذكّرون أن مدينة تونس مثل مدينة فاس وعدّة مدن أخرى كانت وتبقى مدن حفاوة وضيافة لطوائف وملل أخرى. مثل هذه الشبكة المتوغّلة في أعماق الجزء الشمالي من المدينة العتيقة: الحارة، وسوق الحوت، "الذي كان منذ قرون منطقة خاصة باليهود الذين كانوا يعيشون فيها بأمن وسلام في حين كانوا في بعض البلدان الأخرى يعانون من الملاحقة" فقد كانوا يمارسون عاداتهم وثقافتهم وحقوقهم في المواطنة، فالحارة كانت تحتوي على كلّ المرافق: ففيها "البيعة" والحمّام والمجزرة والمدرسة العبريّة حيث يدرّس الرّبّيّون التوراة للأطفال.
تروي نين معطي في قصتها "جميلات تونس" Les belles de Tunisie قصّة الترقّي الاجتماعي لعائلة يهوديّة من خلال ترقّيها السكني عبر ثلاثة أجيال: من الحيّ الشعبي اليهودي –الحارة- إلى الحي الأوروبّي المترفّه –البلفيدير- عبر حي الباساج.

ويأخذ دور الاستقبال والإدماج الذي تضطلع به المدينة العتيقة حجما مهمّا خاصّة في فترات النزوح الريفيّ حيث تقدّم المدينة فضاء للتجمّع.

أردنا بهذا، دراسة آليات الاندماج التدريجي للمظاهر الريفيّة في مدينة تونس العتيقة. وقد حاولنا انطلاقا من عمل ميداني ميكروسوسيولوجي التعرّض إلى الجوانب الكيفيّة للتحوّل من صفة الريفي إلى صفة "المدني الجديد" مع الأخذ بعين الاعتبار المناهج الكمّيّة للعلوم الاجتماعيّة (الديموغرافيا، والإحصاء، والاقتصاد).

أماكن الاختيار Les lieux d'élections  تتمّن الإرادة والرغبة في اختيار مكان الإقامة والوجود. فالأمر يتعلّق بمجال الأحاسيس والمؤثّرات الجماعيّة التي تعتبر تجلّيّاتها المعاشيّة خير مؤشّر عليها.
أليس التاريخ نفسه معيشا؟ ما هي الجوانب الخاصّة التي يمليها السكّان على نموّ المدن في كلّ المدن المغاربيّة؟ إلاّ أنه يجب علينا، دون أن نتوسّع كثيرا، أن نتناول مسار التمدّن في بلدان المغرب العربي الثلاثة بشكل منفصل عبر التزاماتهم الايديولوجيّة والسياسيّة الخاصّة ومن خلال تمايز سياساتهم المتبعة في السكن وتهيئة الفضاء. هذا مع التذكير بوجود وحدة عضويّة خاصة تجمع بين بلدان المغرب العربي الثلاثة على الصعيد العمراني وتتمثّل في نموذج المدينة العربيّة الإسلاميّة. فالمغرب العربي يضمّ أهمّ المدن العربيّة الإسلاميّة مثل تونس وفاس بغضّ النظر عن نقصها العددي. فنسبة سكّان المدن في الجزائر قبل سنة 1830 كانت تقلّ عن 5 % ؛ وفي نفس الفترة كانت هذه النسبة في تونس تتراوح بين 12 % و13 % ونفس الشيء بالنسبة إلى المغرب حيث تتحدّد النسبة بين 5 % و8 %. عدّة قواسم مشتركة تجمع بين هذه المدن فكلّ منها محاط بأسوار تغلق أبوابها المحروسة عند آخر النهار، وكل منها له هذه الخاصّيّة الميثولوجيّة: يخصّص المركز للشؤون الدينيّة والروحيّة (مثل جامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في فاس)، ثم تحيط بهذا المركز دوائر من الأسواق في نظام تفاضلي حيث نجد الأسواق الأكثر نظافة وطيبا أقرب وأكثر التصاقا بالجامع (مثل سوق العطّارين، وسوق القماش، وسوق المعادن الثمينة...) وصولا إلى سوق النحاس وسوق الحدّادين وسوق الصّبّاغين التي تستوجب نصيبا أكبر من الفواضل والضوضاء، ثم نجد بعد ذلك كله الفضاء السكني.
التعرّض للمدينة العربيّة الإسلاميّة في المغرب العربي يستوجب أوّلا وقفة خاصّة عند مدينة فاس، خاصة أننا نجد بخصوصها معلومات مفصّلة عن بنيتها التقليديّة وتطوّرها التاريخي وذلك بفضل الأعمال الدقيقة التي نفذها البرنامج التوجيهي لتهيئة مدينة فاس بالتعاون مع الهيئات المختصّة والراجعة بالنظر لليونسكو. نذكر في هذا السياق بعض النقاط الأساسيّة التي تعطي فكرة أوّليّة عن هذه المدينة: 
- المحور الذي يهيكل الجزء الأهمّ من المدينة: واد فاس. 

- سور المدينة والإطار المبني.

- الفروق ونقاط الاختلاف بين الضفّتين.
- تباين الاختصاصات بين الأحياء.

- اختلاف المشاهد الحضاريّة.

ثمّ نجد محيط التجارة: الأسواق بترتيبها الجمعيّاتي المنظّم والمحروس... من الأسواق الأكثر نظافة وهدوءا إلى الأسواق الأكثر ضجّة وجلبة. تأتي بعد ذلك الأحياء السكنيّة ثم القصبة، مركز السلطة.

حسب لويس ماسينيون –Louis Massignon- تقوم المدينة العربية الإسلامية على أساس فكرة السوق. ونفس الشيء أكّده ج. سوفاجي –G. Sauvaget- بخصوص مدينة دمشق: "في النهاية... تشكّل الأسواق السبب الرئيسي لتكوّن التجمّع البشري" وفي نفس السياق يكتب إنجن ويرث –Eugen Wirth-: "الإضافة الوحيدة للإسلام الحضري هي السوق".

في المحاولة التأليفيّة التي قام بها التواتي الهوّاري، من جامعة وهران، حول المجموعات الريفيّة بالجزائر العاصمة، بيّن أنّ الحياة الحرفيّة كانت تضمّ في مطلع سنة 1830، قرابة 60 حرفة، تتميّز بترتيبها في الفضاء الاقتصادي المديني حسب نظام دقيق. لكلّ حرفة ساحة خاصّة بها وتعرف باسم "الرحبة": 
- رحبة الشعير

- رحبة الفحم 

وقد تتسع هذه الساحة لتصير سوقا:

- سوق الحرّرارين

- سوق الصفّارين

- سوق الخرّاطين

- سوق الحدّدين

- سوق الدبّاغين

ويهيكل هذا التنسيق -الفضائي الاقتصادي- مدينة الجزائر منذ 14 قرنا على الأقلّ وهو ما لاحظه ليون الإفريقي –Léon l'Africain- عند زيارته لها سنة 1514: "وهي [الجزائر] تمتلك منازل جميلة وأسواقا في غاية التنظيم، حيث تحتلّ كلّ حرفة مكانا خاصّا بها".
وهذه التهيئة لا تختصّ بها مدينة الجزائر فحسب، فنفس الترتيب لاحظه ليون الإفريقي في فاس، تلمسان، قسنطينة، وتونس. وفي الحقيقة لا يقتصر هذا النظام على مدن المغرب العربي وإنّما نجده في كافّة مدن العالم الإسلامي، كما لاحظه بعض الرحّالة الذين سبقوا ليون الإفريقي مثل ابن بطّوطة في القرن الرابع عشر، وطافرنيي –Tavernier- في القرن 17. ربّما كانت وظيفة هذا الشكل في تهيئة المدن ذات المرجعيّة الإسلاميّة تطبيقا إجرائيّا لمبدإ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ويرمي هذا التنظيم حسب التواتي الهوّاري إلى تحقيق هدفين: 

1. تمكين القاضي والمحتسب وأعوانه من مراقبة وحراسة الجماعات المهنية بشكل أنجع وأسهل.
2. منع التنافس غير المشروع بين أصحاب المهنة الواحدة بفضل مراقبة المنتمين لنفس السوق بعضهم بعضا.

نفس الشيء نجده في مدينة فاس ومدينة تونس. تتضح لنا هنا القيمة الضمنيّة للتواجد المادّي للجسد في النسق الحضري، وكذلك قيمة طوبوغرافيا الأسواق التي لعبت دورا إيجابيّا في اللحمة بين الحرفيين والتجّار، كما يؤكّد على ذلك الهوّاري: "بتدعيم اللحمة بين الجماعات الحرفيّة، يتمكّن الحرفيّون من إضفاء كثافة على البنى الاجتماعيّة الخاصّة بهم ما كانت لتكون ممكنة لو كان كلّ حرفة منفصلة عن الأخرى ومشتّتة في النسيج الفضائي الخاصّ بالمجموعة المهنيّة". فهذا التنظيم الحرفي يشكّل قوّة.

في مستوى "المعمل" يتمتّع "المعلّم" بنفوذ كامل. فهو يمثّل الركيزة التي تقوم عليها بنيةهذا النظام الحرفي. فهو يسيّر المصنع وينظّم شغل العمّال الذين ما يبدؤون، عادة، حياتهم الحرفيّة في سن 12 سنة كمتعلّمين في غاية الطاعة والتقدير لمعلّمهم. وفي المقابل يجد هؤلاء المتعلمون المبتدئون في بنية هذا النظام الحرفي مضمونا أبويّا يوفّر لهم الدعم والحماية. فعلى سبيل المثال يخضع قطاع الشاشيّة منذ القرن 17 لهذا النظام الذي وضعه أهل هذا القطاع لأنفسهم. 

وللمعلّم كذلك مهامّ خارجيّة تتمثّل في المفاوضة وتسوية النزاعات التي قد تنشب بين مجموعته والمجموعات الحرفيّة الأخرى. كل يغار على الحدود التي تفصل بين جزئيّات حرفته ومكوّناتها ولا يجوز التدخّل في شؤون اختصاص حرفيّ آخر دون اتفاق مسبق، فكل تعامل بين الجماعات الحرفيّة يجب أن يكون مؤسّسا على مواثيق وبروتوكولات. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم الطوبوغرافي للاختصاصات الحرفيّة لا تأثير له على سلوك الحرفيين ولا دخل له في تحديد علاقاتهم الاجتماعيّة. فأمين "الحرايريّة" يمكنه أن يصاهر من وسط الدبّاغين: "فمنطق الطاهر والمدنّس، حسب هوّاري، وبالنسبة إلى هذه الحالة، المهن النظيفة والمهن الأقلّ نظافة لا علاقة لها بمنطق الطبقات الاجتماعيّة. فقط هنالك علاقة بين هذا النظام المشكّل طبقا للفضاء الحضري والنظام المؤسساتي الذي يعطي للحرف بنيتها الجمعيّاتيّة".

ويواصل تواتي الهوّاري "فلا يمكن لأيّ حرفي أو تاجر أن ينتصب دون موافقة المعلّم الذي لا يتسامح مع حالات المنافسة اللاشرعيّة من طرف الجمعيّات الحرفيّة الأخرى. فالمعلّم يسهر بحزم وغيرة على الخصوصيّة المهنيّة لفئته الحرفيّة" 

ويبّن التواتي الهوّاري أن القانون يعاقب بكلّ صرامة كلّ تطفّل على الاختصاصات الحرفيّة الأخرى. فهنالك قانون يعاقب كلّ "دلاّل" من دلاّلي "السوق الكبير"، بالطرد من مجموعته الحرفيّة إذا فوجئ بصدد تعاطي نشاط آخر غير اختصاصه. وتصل التتبعات القضائيّة إلى مزوّديهم. فتقسيم العمل يخضع خضوعا كلّيّا للمحدّدات الأخلاقيّة والدينيّة ممّا يجعل العمل راجعا للتصنيف الأخلاقي والديني أكثر من خضوعه لمفاهيم الاقتصاد السياسي. فالمسألة تتعلّق بإلجام نزعة الربح غير المشروط. فالعقاب الصارم لكلّ تعدّ على الحدود المهنيّة الخاصّة بالحرف الأخرى يعني أن العمل ليس مصدرا لتراكم الأرباح ولكن وسيلة لكسب القوت بطريقة شريفة. فالفضاء الذي يحتضن التجاريّة يتميّز بنفس القداسة التي يتمتّع بها الفضاء السكني. بخلاصة يمكننا القول إن مدن المغرب العتيقة كانت بفضل القيم الأخلاقية والدينيّة التي تؤسسها، مواطن منتخبة مقدّسة وديمقراطيّة. 
يتكلّم ماكس فيبر في مؤلّفه عن المدينة حيث يعطي تعريفا للمدينة المثالية عن "السوق". ولكنه لا يتعرّض للعلاقات المختلفة التي تربط السوق بالسلطة والتجمّعات والمؤسسات ففكرة العلاقة يمكن أن تكون مفهوما إجرائيا للتحليل. فالوظيفة الحضرية، على سبيل التذكير، يقع تناولها من الناحية العلائقيّة واندماج الأدوار ولا تحدّد فقط بالاقتصار على النشاط الاقتصادي. فالوظيفة الحضريّة تحدّد بالدور الذي يلعبه القطاع أو الحيّ في النشاط الكلّي للمدينة، فظاهرة الأسواق في المغرب العربي تمثّل لوحدها ظاهرة اجتماعيّة تستدعي البحث والتحليل. فعدد الأسواق في تونس، مثلا، بعدد القرى.
الشيء الثابت هو أن تشتّت السكّان يعدّ من أهمّ العوامل المتسبّبة في نشأة الأسواق هذا زيادة على العوامل التاريخيّة والإداريّة: فالبضاعة متعدّدة ومن أماكن مختلفة. فالسوق مناسبة أسبوعيّة تستنفر مجموعة من السكّان، الفلاحين في معظمهم، والذين يعيشون في مناطق تتراوح في بعدها في حدود 10 كيلومترات.

وتفرض ظاهرة السوق نفسها سواء على الواقع الاقتصادي أم على السلطات، فهو زيادة على جذبه واستقطابه للمتساكنين يلعب دورا في تلاقي السكّان ومبادلاتهم فيما بينهم. وليس للسوق  علاقة بالتجمع السكّاني الرئيسي ولا بالإمكانيّات الاقتصاديّة للمنطقة.
زيادة على ظاهرة الأسواق، عرفت الحياة الاقتصاديّة بمدن المغرب العربي ظاهرة الاستثمار المالي الذي كان يساهم في تنشيط وتنمية المصانع الحرفية وازدهار الحياة الماديّة والثقافيّة.

وقد كان أندري نوشي- André Nouchi- على صواب عندما لاحظ أن المدينة تعبّر في الإيديولوجيا العربيّة الإسلاميّة عن مستوى معيّن من الحضارة والثقافة. فسكّان المدينة يتميّزون في الغالب بالتهذب واللباقة والذوق الرفيع. وقد حاول فرج إسطمبولي التفريق بين شخصيّتين "البلدي" ساكن الحاضرة المطبوع بقيمها و"المتمدنين الجدد" ذوي الأصول الريفيّة. فالعلاقة الاجتماعيّة بالحيّز المكاني تحدّد أسلوب العيش.
إذا اقتصرنا في تحليل ظاهرة التحضّر في المغرب العربي على الجانب التاريخ، فإن مدينة تونس تبدو لنا المدينة الأكثر جاذبيّة، وإقبالا من طرف الوافدين، إضافة إلى الميزة الخاصّة التي اتسم مجالها الحضري. هكذا نجد، وهو ما تعرّض له البعض، أنه يمكن تقسيم التطوّر الحضري في المغرب العربي المعاصر إلى ثلاث مراحل: 1. بناء أحياء أوروبيّة متاخمة للمدينة الإسلاميّة العتيقة. 2. تغيّر المدن العتيقة التي بدأت بعض بناءاتها تتداعى، لعدم قدرة ساكنيها على تعهدها بفعل تنامي المستوى البروليتاري لديهم. 3. تكوين أحياء جديدة تحاكي شكل الأحياء الأوروبيّة مع المحافظة في تركيبها الداخلي على كثير من العناصر الداخليّة.
ولا يفوتنا أن نذكر شكلا آخر من الأشكال التي تطوّر بها المجال الحضري لمدينة تونس وهو الأحياء الهامشيّة التي تكوّنت بطريقة عفويّة وفوضويّة أو ما نقترح تسميته بـ"فضاءات الاضطراب".
فضاءات الاضطراب
تفرز ظاهرة التحضّر الفوضوي "هامشيّة داخليّة" متمركزة داخل المدينة نفسها، وكذلك هامشيّة خارجية –extramuros- على تخوم المدينة. هذه الظاهرة تولّد فضاءات الاضطراب. 
هذه الفضاءات، وبعكس الفضاءات الأصليّة، التي تتميّز بهيمنة المجال الثقافي والروحي على نشاطها المهني والتجاري، تنشأ وتنتشر بسبب الإحساس بالظلم الاجتماعي، من طرف فاعلين اجتماعيين محرومين. فهذه الظاهرة تحيل على سجلّ المؤثرات الاجتماعيّة
فإذا كانت الدراسات والبحوث الاجتماعيّة التي تناولت ظاهرة النزوح الريفي وتيّارات الهجرة تعتبر عديدة فإن التي تناولت مسألة المؤثرات الجماعيّة تعتبر نادرة. كذلك قليلة هي الدراسات التي اهتمّت بطموحات وانتظارات مستعملي هذه الفضاءات الجديدة. بتعبير آخر نلاحظ أن التساؤل عن أسباب الهجرة والنزوح تتجاهل المقاربة كيفيّة –qualitative- التي لها أهميتها هي الأخرى. هذه المقاربة الكيفيّة هي التي جعلتني أدرك أن المهاجر ليس مجرّد رقم في الإحصائيات وإنما كائن إنساني يتوق إلى عيش أفضل.

حركات الهجرة هذه لها إذن دلالة أخرى وتتمثّل في نموذج جديد في تنظيم "الحيّز"، وخاصة تنظيم بالطريقة التي يريدها المستعملون. ولاحظ ر. إسكايي –R. Escallier- في أطروحته وانطلاقا من مقاربته الجغرافيّة أن المغرب الأقصى يمرّ بمرحلة تحضّر ملحوظة "بدأت بنسق معتدل إلى حدود الحرب العالميّة الثانية ثمّ صارت سريعة ومباغتة حيث تستقطب المدن أكثر من ثلثي النموّ الديموغرافي الجملي ويلاحظ إسكايي "إذا لم يقع كبح جماح هذا التمدّن ولم يقع تغيير هذه الاتجاهات الراهنة فسوف تقطن أغلبيّة السكّان المدن في بضعة أعوام".

ولا بدّ في هذا المجال من تعميق البحث عن أسباب هذا الاندفاع نحو المدن، خاصّة وأن نسبة التحضّر في المغرب الأقصى لا تتلاءم مع مستوى النموّ الاقتصادي. "نمو قطاع اقتصادي فقير ذي رأس مال ضعيف مكوّن من يد عاملة ذات نشأة ريفيّة وينقصها الاختصاص". ويواصل إسكايي "ترتبط ظاهرة التمدّن أساسا بشكل الإنتاج الرأسمالي. لكن في المغرب الأقصى نتج هذا التمدّن عن تزعزع المجتمعات الريفيّة المتأثرة بظهور نمط رأسمالي في الإنتاج أكثر ممّا نتج عن الملاءمة التدريجيّة بين إمكانيّات الإنتاج وحاجيات السكّان". 
في الاستنتاج الذي ختم به ب.ر. بادوال –P. R. Baduel- دراسته حول قبلّي بالجنوب التونسي لاحظ أنّه "بينما يتّسم التجمّع حسب الأحياء بطابع اجتماعي يكون مبدأ التقسيم في مركز المدينة المتكاملة اقتصاديّا. إنه المرور من المرجعيّة العرقيّة أو الإثنيّة إلى مرجعيّة الطبقات الاجتماعيّة"

يبقى أن نبيّن من خلال التحليل السوسيولوجي والمقاربات الكيفيّة أسس هذه التجمّعات. وهو ما حاولت القيام به. نفس الشيء بالنسبة إلى تكوّن النواتات الأولى للأحياء الهامشيّة في تونس. هذه النواتات التي خلقت على هامش المدينة مجتمعات مستحدثة من نوعيّة مسبوقة. هذه التشكيلات الجديدة تجعل فكرة التغيير الاجتماعي في حاجة إلى إعادة النظر انطلاقا من الممارسات التي تفرزها هذه الأنماط الجديدة. فالوصول إلى القانون الذي تطبع بموجبه الفضاءات والأمكنة الحياة اليوميّة يبدو جذابا وثريا. في هذه الفضاءات وفي هذه الأمكنة تنتظم القيم السائدة حسب أنماط تقليدية لم تتمكّن الحياة الحديثة من التأثير فيها، ففي هذه المساكن المتاخمة للمدينة نجد صدى لواقع اجتماعي وثقافي سابق حيث ما زالت علاقات التضامن والقرابة مهيمنة. هذه هي النقطة التي علينا أن ننطلق منها: نقطة البحث عن القيم والتقاليد والحنين إلى الأصل بحثا عن هويّة ثقافية.
هذا الجانب من المسألة يشدّ انتباهنا أكثر فأكثر. فإذا كان الإسلام السياسي يمثّل تهديدا للأنظمة القائمة، فإن ذلك لا يقلّل من أهميّة الصراع والتحدّي الذي يمارسه الإسلام المغاربي تجاه حداثة موجّهة نحو "الاكتساح اللائيكي" حسب تعبير جاك بارك، وكذلك نحو تحضّر فوضوي محروم من البنى التحتيّة الأساسيّة والخدمات اللازمة. فالتصوّر الإسلامي لهذه الجماهير مبني على الانبهار بنموذج قرون الإسلام الأولى وقيمه المثاليّة المغرية أكثر ممّا هو مبني على صحّة المعرفة الدينية ونقاء المعتقد.
هذا البحث عن المعايير المحدّدة للهويّة يفجّر أشكالا مبتدعة من التعبير في مستوى الحزام الحضري المتاخم لمدينة تونس. فهذه هي المناطق التي تنشأ فيها المشاريع الاجتماعيّة الجديدة في جميع مظاهرها بما في ذلك التطرّف الديني. فالاستحواذ على السلطة يمرّ عبر الاستحواذ على المدينة فالسكن العشوائي المتاخم للمدينة يمثّل اختيارا من طرف المتساكنين: اختيار السكن خارج المدينة على تخومها وحولها هو بمثابة العصيان والتحدّي لمشرّعي ومخطّطي المركز. 

من الخطإ الكلام عن علاقة محدّدة بين نشأة الإسلام السياسي وشكل معيّن من السكن، ولكن يتبيّن لنا من خلال الواقع الميداني أن هذا الإسلام السياسي يأخذ على عاتقه المطالب الاجتماعيّة (مثال مصر). ويمكن تفسير "ديناميكية الدفع" هذه حسب رأينا بتآكل منظمات التعبئة الجماهيريّة التي وقع تركيزها في كل التجمّعات المدينية والقرويّة.
هنالك بطبيعة الحال بعض التباينات والاختلافات بين مختلف الدول العربية ولكن في الجملة يمكن القول أن –الدولة الأمّة- في هذه البلدان عجزت إلى حدّ الآن على حلّ هذه التحديّات الثلاثة: تحقيق النموّ الاجتماعي، تحقيق النموّ الاقتصادي، وخاصّة تحديد الملامح المرجوّة من طرف القواعد.

هذه الأحياء الهامشيّة في البلدان المغاربيّة هي التي توشك أن تمثّل الإطار الحاضن لثورة ثقافية ناتجة عن خيبة الوعود التنمويّة. فمنذ ثلاثين سنة تمّ التحضير للثورة الإيرانيّة في جوامع ومدارس مدينة قم والمدن الشيعيّة كربلاء. فالأحياء الجنوبيّة للعاصمة طهران، هذه الأحياء الأكثر حرمانا والأكثر غليانا هي التي شهدت اندلاع الثورة. فالغليان خاصّيّة من خصائص الفترات الثوريّة؛ ونفس الشيء ينطبق على المساكن الهامشيّة المتاخمة لبعض المدن الأوروبّيّة حيث ولّد الإقصاء الاضطراب.

نحن نشهد انبثاق مصادر جديدة للتوتّر الاجتماعي فالمجال لم يعد متسعا للاعتبارات النظريّة حول تحوّل المجتمعات. فالذي تتطلبه الظرفيّة هو بالأحرى التفكير الدقيق والمركّز –ولو كان ملتزما- حول مستقبل الأمّة ذلك هو التصرّف الحرّ والاستعمال الذّاتي للمفاهيم الإشكاليّة (مثل مفاهيم الديموقراطيّة والتطرّف والاستقلال والنموّ) وجوهرها الخاصّ؛ وهو كذلك الاعتناء بالانفعالات التي تحرّك شوارعنا وشبابنا؛ ونصيب كلّ من المؤثرات التي تساهم في غليان الشارع العربي مثل الغضب والتحدّي...

لا بدّ لعلم الاجتماع في المغرب العربي والعالم العربي من النزول إلى الشارع لمساءلة الشباب عن معيشهم وانتظاراتهم.

هذا الشباب ذو الطموح اللامحدود وخاصّة الشباب الذي يتميّز بنهم مفرط سواء على الصعيد المادّيّ أو الفكري. 

هل إلى هذا الحدّ يستعصي نسق التحضّر على رقابة الدوائر الرسميّة؟ يبدو أن بلدان المغرب العربي، مثل بقيّة بلدان العالم الثالث، تأثرت بالنموذج الاستعماري في صياغة المدينة وورثت عنه عجزه عن التحكّم في ظاهرة التحضّر العشوائي.
هذا ما نلمسه من خلال تصفح القانون التونسي الذي بقي متأثرا بنموذج المدينة الفرنسية التي تتسم بطغيان الهاجس الأمني خاصة في أواخر القرن 19. فالنصوص القانونية يطغى عليها الخوف والتحفظ من الاضطرابات؛ الأمر الذي أولاه المشرّع التونسي عناية كبيرة على حساب أولويات أخرى مثل مشكل السكن. هذه المشكلة المتفاقمة بسبب الحركيّة السكّانيّة التي ظلّت إلى يومنا هذا دون حلّ.

فالأرض الصالحة للبناء صارت بضاعة غالية وثمنها يتفاقم بصفة ملحوظة؛ وتضخّم القيمة العقاريّة أثّر كثيرا على ارتفاع ثمن الملكية العموميّة. فاليوم نحن بإزاء أحياء غير مهيكلة وغير منجزة وأغلب معاملات سكّانها تتمّ في مركز المدينة.
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